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كـنت من الحـالمين بـالتـغييـر في العــراق، وكنت
مــن المــتــــشـــــائــمــين حـــــد الــيــــــأس، والقــنـــــوط
الـنهـــائـي، وحـين تـصـــاعـــدت وتـيـــرة الأحـــداث
وارتفعت درجـة حمـى الحـرب علـى الـنظـام في
العــــراق، وبخــــاصــــة بعــــد اجـتـمــــاع الجــــزيــــرة
الايـبـيـــريـــة الـثلاثـي بـين خـــوزيه مـــاريـــا ازنـــار
رئـيــس وزراء اسـبــانـيـــا وبلـيــر- رئـيــس الــوزراء
البـريطانـي - وبوش عميـد أميركـا، ثم الإنذار
الــثلاثـي الأمـيـــــركـي بـــــوجـــــوب رحــيل صـــــدام
ومهلـة الايــام القلـيلـة الـتي حــددت له سـاعـة
صفـــر خـــاصـــة وضعـتهـــا علـــى شـــاشـــاتهـــا كل
فـضـــائيــات العـــالم وصــارت صـــدقيـــة أميــركــا
وحـلفـــــائهـــــا علـــــى المحـك امـــــام العـــــالـم كـله،
وتــــراقـب ثــــانـيــــة بعــــد اخــــرى،ثـم قــــرار قــــوات
ائـــتلاف الـــــراغــبــين بـــــدخــــــول العــــــراق في كل
الأحـــــــوال رحل صــــــدام ام لــم يـــــــرحل، بــــــدأت
خطـوط النهـايـة تتـأكـد، لكـن شكلهـا لـم يكن
متـخيلا، ولا حتـى لاكثـر المتـمعنين الـدارسين
المــتــمـكــنـــين، العــــــارفــين حــتــــــى بــــــالخفــــــايــــــا،
والساعين في دهاليز المطبخ السياسي الدولي
ووصفــــــاتـه، والعــــــارفــين حــتــــــى بــــــالــــــدلالات

والشفرات السرية له .
وبـدأت الحـرب ونحـن شبه مـذهـولين والـرؤيـة
أمـــامنــا تكــاد تكــون معــدومــة، ومع صــوت كل
انفجـــار ودوي كل قــصف وهـــديـــر الـطـــائـــرات
كانت الصور تزداد تداخلا وتشتبك خطوطها
مـع اننـــا كنــا نعــرف ان المـســألــة مـســألـــة وقت
حتـى يـتضـح كل شيء فـيمـا بعــد، لكـن نغمـة
جديـدة بدأ الـشارع يـرددها مفـادها ان اميـركا

جادة هذه المرة وليس كالمرات السابقة.. 
كنــا نجـتمـع )بتـضـــامن عــائـلي( يــشتــد قلقــا
ويتزايد خوفا من المجهـول، لكننا، جميعا كنا
نــتحـلق حـــول المـــذيـــاع واســطـتـنـــا الـــوحـيـــدة
لـلمعـرفــة والاتصـال بـالعــالم، بعــد ان تهيـأنـا
قـبل ان تـبـــدأ لحـظــــات القــصف علــــى بغـــداد
وعمـوم العراق، بخزين لا بـأس به من الطعام
و )الــبــطـــــاريـــــات الجـــــافـــــة(  –مع ان الــتــيـــــار
الكهــربــائـي لم يـنقـطع في حـينــا ولـم يبــرمج
حـتى، وصـارت النـاس تتـساءل ايـن كانـت هذه
الهمة مـن قبل ؟؟ ظل التيار الكهربائي فعالا
حـتـــى صـبـيحـــة الانهـيـــار الكـبـيـــر في مـــديـنـــة
الكاظـمية، وكنا نتابع عندما يهدأ القصف او
يـبـتعـــد قلـيلا، فـبغـــداد مهـمـــا عـــدت مـــديـنـــة
صغـيـــــرة، في الحقــيقــــة مــــديـنــــة مـتــــرامـيــــة
الاطـراف وكــان تلفـزيـون )عــدي( او تلفـزيـون
الــشبـاب، يـبث نـداءات لاغــراء القــادرين علـى
صناعة )الفايروسات( الكومبيوترية، للاتجاه
نحـــو )الاولمـبـيــــة( قلعــته، ومعـقله، وممـلكـته،
ودار حـكــمـه وسجـــــونه، وكــنـــــا ايــضـــــا نـــــراقــب
الأوضـــــاع في بغــــداد مـن فــــوق الـــســـطح غـيــــر
عـابئين بتهديد الطائرات ونصائح )النسوان(
 –حتـى سـاعــات متـأخـرة مـن اللـيل  –بل ان
مواعـيد نـومنـا تغيـرت، هي الاخـرى، فلم يكن
هـنــــاك بــــرنـــــامج ثــــابـت، ولـم نـكـن نـــســتعــــد
للـمغادرة في النهـار الى حيـث نعمل، فالـدوائر
الــرسـمـيــة مـقفلــة، وكـــذلك دوائــر الــشــركــات
ومكـاتـب القطـاع الخـاص، والمحـال التجـاريـة،
عــــــدا بعـــض المحـــــال المخــتـــصـــــة بــبـــيع المـــــواد
الغـذائيــة، والخضـر والفــواكه، وهي تـبيع ممـا

لديها من خزين استعدت له مسبقا .
كـنت اسـتمـتع بـدفء الــشمـس نهــارا، الا انهـا
بـدأت تـسخـن فتـضـطــرني الـى تـرك الـسـطح
وتحرمني مـن مشاهدة لعبـة الحرب وما يدور
 –عيانا  –من الزوايا المـمكنة ، كما إنني كنت
اســتخــــدم مـكـبــــرا لــتقــــريــب بعــض الــصــــور،
وبخــاصــة مــا يجــري في دائــرة الاسـتخـبــارات
العـسكـريـة  –الـشعبـة الخـامـسـة  –الـتي كـان
اسمهـا وحده كـافيا لإثـارة الهلع، وهي جـارتنا
الكـريهـة، وقـد قـصفت هـذه الـليلـة، ومــا زالت
رائحــة البــارود في خيـاشـيمـي حتـى اللـحظـة،
بــسـبـب حجـم وقــــوة الانفجـــار، ممـــا ادى الـــى
تكــســر زجــاج الـنــوافــذ والأبــواب في عــدد مـن
الـدور في شــارع المحيـط القــريبــة من الـدائـرة،
وبخــاصـــة تلك المــواجهــة لـفنــدق الكــاظـميــة
السيـاحي، الـذي بدأ هـو الآخر يعـاني حـريقا
هـائلا هـذه الـليلـة، في تمـام الـسـاعـة الـواحـدة
بعــد منـتصـف الليل، اتــى عليه بــاكمله بــرغم
ان زوارق مــديــريــة الإطفــاء الـنهــري، لا تـبعــد
عـنه ســـوى امـتـــار، الا ان احـــدا لـم يـبـــال بمـــا
يحـــصل، وكــــان ذلـك في الحقــيقــــة  –عـنــــدي
شخـصيــا  –المــؤشــر الاول علــى غيــاب او بــدء
غـيــــاب أجهــــزة الــــدولــــة،، الــــذي بــــدا واضحــــا
كـغيــاب تــام صبـيحــة اليــوم التــالـي، حين بــدأ
السكان يتجرأون على عناصر المفارز الحزبية
ويـطـــالـبـــونهـم بـــالاخـتفـــاء وعـــدم الـتـصـــدي
للقــوات الأميــركيــة بل حتـى عـدم الـظهـور في
الــشــــوارع، وفعلا بـــدأ هـــؤلاء يـنـــسحـبـــون مـن
العقــد، ومن الـسـاحــات ومن خـلف المتـاريـس،
بل مـن مقــراتـهم الـتي بــدأ بعـضهــا يـحتــرق ،

ومحتوياته تنهب بما في ذلك السلاح .
مــســاء هــذا الـيــوم -4/8 – كــان وزيـــر الإعلام
العـــراقي مــازال يـــردد عبــاراته الـتي اشـتهــرت
كـنـمــوذج عــالمـي لـلكــذب الــرسـمـي الحكــومـي،
ومـازال يتوعـد ويتهدد وقـد حدد صبـاح اليوم
التـــالي مــوعــدا لاجـتمــاع الاعـلاميـين العــرب
والعـالميين، لابلاغهـم نبأ )العـملية العـراقية(،
غـيـــر المــسـبـــوقـــة في الـتـــاريخ الحـــربـي، والـتـي

مهمـا اختلفـنا عـلى تـوصيـف هذا الـيوم
وتقـــاطعـت او تـبــاعــدت رؤيـتـنـــا للحــدث
الجلـل صبيحة التـاسع من نيسـان فاننا
يـنبـغي الا نــدخل في جــدل لا طــائـل من
ورائـه غـــيـــــــر ابـــتـعـــــــاد المــــــســـــــافـــــــات بـــين
المخــتـلفــين ولــيـكــن ذلـك الـــصــبـــــاح  مـــــا
يكـــون، ليـكن مــا يكــون، الا ان الحقـيقــة
الاكيدة التي طبعت ذلك اليوم بطابعها
ووجــودهــا الـتــاريخـي هـي ان العــراقـيـين
قـــــــــد شـهـــــــــدوا فـــيـه سـقـــــــــوط سـلـــــطـــــــــة
الــدكتـاتـوريـة  ورمـزهــا ونظـامهـا ان كـان
هنـاك نظام، سقطت سنوات من العسف
والـذل وقـطع الالــسن والايــدي والمقـابـر
الجــمـــــاعــيـــــة واحـــــراق مـــــدن بـكـــــامـلهـــــا
بــالــسلاح الـكيـميــاوي وهجـــرة اكثـــر من

الــكــــــــراســـي مـــن فـــــضــــــــاءات الحــــــــريــــــــة
والـديمقـراطيـة الـتي عـمت بعـد سقـوط

صدام. السؤال المهم في كل ذلك هو: 
هل كــان قـــدر لنــا ان يحــصل كل هــذا في
وطـننـا لـو ان البـيت العـراقي كـان مـرتبـا
وابــــوابه مـــوصـــدة ونـــوافــــذه لا تفـتح الا
للريح الطيبة  الدائمة ؟ قد يكون منبع
السـؤال مـن خلفيـة رومـانـسيـة سيـاسيـة
لم تحـنكم لافـرازات واقع مـا بعـد 4/9 /
2003  بــشكـل جيــد لكـن الأكيــد ان امــام
الجـمــيع مـتــــسع مـن الــــوقـت لـتــــرتـيـب
البيت العراقي واغلاق الابواب وتفحص
الـــــرتـــــاجـــــات جــيـــــدا عــنـــــدهـــــا ســيـــــدرك

الآخرين ان للبيت شعبا يحميه .  

عـنـــاويـن الآلام والــــوجع الـتـي عـــانـــاهـــا
شعـبـنـــا والقــائـمــة طـــويلـــة بل وطـــويلــة
جدا.  الذي حـدث بعد سقوط الـطاغية
لم يكـن نتيـجة مـباشـرة له بـقدر مـا كان
نتاجـا لانفتاح شهيـة دول الجوار لقضم
مــا يــسـتـطـيعــون مـن الكـيكـــة العــراقـيــة
فـامتـدت اصـابعـهم في كل مكـان خـالطـة
الالــــوان وحــــارقــــة الاخــضــــر والـيــــابـــس
ومحـرضـة هـذا الطـرف علــى ذاك فضلا
عن ارســالهــا لـلمــوت المعـلب الـينــا علــى
امتــداد المـســاحــة الجغـــرافيــة العـــراقيــة
الـذي حـدث بعـد التـاسع مـن نيـسـان لم
يكـن نـتـــاجـــا مـبـــاشــــرا له بقـــدر مـــا كـــان
تجلـيــــا لمخـــــاوف العــــروش مــن ان تهـتــــز
وتــــصــبـح في ذمـــــــة الــتـــــــاريـخ ومـخـــــــاوف

كـــوارث لم نـتخلــص من اثــارهــا المــدمــرة
حـــتـــــــــى الـلـحـــــظـــــــــة.  مـلايـــين  الارامـل
والايـتـــام والمعـــوقـيـين والمـــرضـــى نفــسـيـــا
والمهـــــاجـــــريــن خـلف الحـــــدود وداخـلهـــــا
ومـستـويـات مـن الفقــر لم يـشهـد مـثيلا
لهـا افقر بـلد في العـالم وضـياع للـثروات
بل وتبـديـدهــا لمن لايـسـتحقهــا من اجل
الـتصفيق والهتاف وشرعنة دمار العراق
تحـت مـــسـمـيــــات عــــديــــدة، اجــــواق مـن
المـداحين ومسـاحي الاكـتاف يهـرجون في
بـورصـة الـسيـاســة الصـداميـة في عـمليـة
غــريبـة وجـديــدة لتـبيـض صفحـة اسـوء
نظـام استـبدادي شهـده التـاريخ المعـاصر
للامم والـشعــوب منـذ سقـوط الـهتلـريـة
والموسـيلينية. هذا جزء يـسير من قائمة

اربعـة مـلايين عـراقـي لاسبــاب سيــاسيـة
واقـتصـاديــة وغيـرهـا، سـقطـت في صبـاح
ذلـك اليـوم والـى الابــد عصـابـة العـائلـة
الــتــي احـــــرقــت الـــبلاد طـــــولا وعـــــرضـــــا
ووزعـت عـــسفهـــا مـتــســـاويـــاً علـــى كـــافـــة
مكــونــات الــشعـب العـــراقي بـلا استـثنــاء
بما في ذلـك بعض رموز سلـطة الطـاغية
واقرب المـقربين اليه في اجواء مؤامراتية
خبـيثــة. رئيـس وعـائلـة وسـلطــة لم يـكن
هـمهـــا مـن العـــراق بـــرمـته غـيـــر كـــراسـي
الــرئــاســة والــسلـطــة والـنفـــوذ  وليـــذهب
الـــشعـب العـــراقـي الـــى الجحـيـم. قـــائـــد
وعــائلــة وسلـطــة لم تـسـتجب في اي يـوم
مـن ايــــام حـكــمهــــا الاســــود الــــى مـنـــطق
العـقلانيـة الـسيــاسيـة وقــادت البلـد الـى

وبعض المـواطنين انـصرف الـى مهمـة نبيـلة،،
لـم نـنـتـبه الــى اهـمـيـتهــا في الـبــدء، تـلك هـي
جمع الـوثائق، والمـلفات، الخـاصة بـالسجـناء
والمفقــودين الـسيــاسيـين، ومن هـؤلاء الـسيـد
مهــدي الادريــسي، - الــذي اسـس فـيمــا بعــد
جــمعـيــــة الــــسجـنــــاء الاحــــرار، الـتـي قــــامـت
بنـشاطـات مهـمة، وفـعالـة في تحديـد، مصـير
الـعـــــــديـــــــد مــن الـــــسـجــنـــــــاء الـــــســيـــــــاســيــين
والمفقـوديـن، والاحكـام الـتي صـدرت بحـقهم،
والـتي بـقيـت غيــر معـلنـــة، وحتــى مقــابـــرهم

السرية، .
والـسيـد  –ايـة الله  –عمـاد العـوادي  –الـذي
اســـــس فــيــمـــــــا بعــــــد جـــمعــيــــــة الــــــسجــنــــــاء
الـسياسيين العالمية  –وقد قال لنا  –بمجرد
سقـــوط النـظـــام المبــاد، خـطـــرت ببــالـي فكــرة
تـــوثـيـق حقـــوق الـــسجـنـــاء الــسـيـــاسـيـين  في
ايامـه، وضرورة تحـديد مـصائـرهم، فقـد كان
العراقيون محرومـون من السؤال عن ذويهم،
ويجهل العـديدون منهم مـصير ابنـائهم، وانا
كـنـت واحــــدا مـن نــــزلاء  –قــــاووش الاحـكــــام
الـــثقـــيلــــــة  –في ابــــــو غــــــريــب  –حــيــث كــنــت
محـكــــومــــا بــــالاعــــدام، ثـم بــــالمــــؤبــــد، ورايـت
الكـثـيـــريـن، ممـن نفـــذ فـيهــم حكـم الاعـــدام،
وظلت مـقابـرهم سـرا، ومصيـرهم كـذلك، لم
يـعلـن عـنـه، وبعــضهـم مـن غـيــــر العـــراقـيـين،
ولـذلك سعـيت في اللحظـات الاولى لـسقوط
الـنظـام، لحمـايـة الـوثـائق المـتعلقــة بمصـائـر
الــــــسـجـــنـــــــــاء، والمـلـفـــــــــات الـــتـــي تحـــــــــوي كـل
مـــايخـصهـم، خــوفـــا علـيهــا مـن ان يحـــرقهــا
ازلام النظام، او العصابات، او الجهلة، الذين
لا يعـرفون قيمـتها، وقد خـصصت لها دارا في
شارع المحيط اولا ثم انتقلـنا الى ساحة عبد
المحــــســن الـكـــــاظــمــي، وقـــــد اســتفـــــادت الاف
العـوائل العــراقيــة والاجنـبيــة من خـدمــاتنـا،
وقد انتبهت المنظمات الانـسانية، الى طبيعة
عملنا، وكذلك الدولة، فحصلنا على دعمها،
وتمـكنـــا من تـطــويـــر عمـلنـــا، لكـننــا مـــا زلنــا

بحاجة الى المزيد .
ويقــول الــسيــد  –هـشــام عبــد الكــريم 45 –
سـنه - وهـــو مــن سكــــان العـطـيفـيــــة، ويعـمل
مهـنـــدســـا في خـطـــوط الــضغــط العـــالـي، في
هـيـئــــة الـكهــــربــــاء  –تفــــرغـت مـن عــملـي –
الهـندسـي - لغرض خـدمة العـوائل العراقـية
والعربية والاجنبية، ممن كان لديهم سجناء
في زنـازين النظام المبـاد، ولم يعلن عنهم، ولم
تـــــرد اسـمـــــاؤهـم  حـتـــــى في وثـــــائق ومـلفـــــات
الـــــنــــــــظـــــــــــــام، وبــعــــــــضــهـــــم اخــفـــــيـــــت اوراقــه
لاسـبـــــاب،بعـــضهـــــا، انهـم اسـتــــشهــــدوا تحـت
الــتعــــذيـب، وبــــدءا مـن يــــوم 49 – ، نـــشــطـت
لتسجيل افادات عدد من المعتقلين الذين لم
يكـن بامكـانهم الـكلام سابقـا ويعرفـون بعض
المعلـومــات عن عــدد من الــسجنــاء مجهــولي
المـصـيــر، وكـــذلك قـمـت بـتــدويـن ملاحـظــات
استقـيتهــا من عــدد من )الـدفـانــة( في سجن
ابــو غـــريب، ومـقبــرة الكــرخ، ومـقبــرة مـحمــد
سكــران، حــول مـــواصفـــات بعـض المــدفــونـين
ومتـعلقــاتـهم، وامــاكـن مقــابــرهـم، وبخــاصــة
أولـئك الــذين كـان الـنظــام المبـاد يـشـدد علـى
ســريــة المعلــومــات بـشــانهـم، بل يعــدمهــا، ولا
يترك مجالا لمعرفتهم الا في تلافيف الذاكرة
الإنـسـانيـة، وقــد تمكنـت من تحـديــد مصـائـر
بعض الضـحايا، وما زلت انمي واطور عملي،
والاحـق المعلــومــة، حـتــى لــو كــانـت في مكــان
بعيـد، بـشــرط ان تكـون صـادقــة حتـى لــو لم
تكن مهمـة بنظـر البعض، فهـي عندي مـهمة

.
وأخيـراً، كانـت هذه الـسطـور، من بعض اوراق
صبـاح التاسع من نيسان  - 2003 –وهناك
الكثـير ممـا لم يقل بعـد، لكن الـوقت سيـأتي

حتما فيقال .

ـ

والـى جـانبهــا يقف الجنـود الاميـركـان الـذين
لــم يــتــملــكهــم بعـــــد هـــــاجــــس الابــتعـــــاد عــن
العـراقـيين الــذين كــان بعـضـهم يحــاورهم بلا
عـــــداء واخـــــرون يلــتقــطـــــون مـعهـم الــصـــــور،،
وابـواب المديـرية مفتـوحة عـلى مصـاريعها ولا
حــــارس ولا رقـيـب، ورغـبــــة الــــدخــــول الــيهــــا،
عــــارمـــــة، ففــضــــول الاسـتـكـــشــــاف لا يمــــاثـله
فضول، والفرصة تـاريخية لاتفوت، فليس كل
يـوم يـسقـط نظــام بهـذا الـشـكل، النــاس هنـا،
مـن احـيــــاء بغــــداد ومـن سـكــــان الـكــــاظـمـيــــة،
فــالمـــواصلات بـين مـنـــاطق بغــداد لـم تـتـــوقف،
وازمــة الــوقـــود لم تـظهــر بعــد علــى الـسـطح،
واصحــــاب الـــسـيــــارات مــــا زالــــوا يحــتفــظــــون
بخــــزيـن احـتـيــــاطـي لا بــــاس بـه ومحــطــــات
الــــوقــــود لــم تغـلق ابـــــوابهــــا، وحــملـــــة تفـــــريغ
الـشعبة الخامـسة من محتـوياتها قـائمة على

قدم وساق، .
وفي الحقيقـة لـم تكن  –الـشعبـة الخـامسـة –
دائـرة رسمـية بـالمعنـى المتعـارف عليه، للـدوائر
الــرسـميــة، فـهي مـــدينــة داخل مـــدينــة، فـيهــا
محـطــة تـصـفيـــة ميــاه، ومــولــدات كهــربـــائيــة
عـاليـة الفـولـتيـة بحـيث ان الـتيـار الكهـربـائي
لـم يكـن يـنقــطع عـنهـــا مع الاسـتـثـنــاء الــذي
تتمـتع به من برامج القـطع، وعمارات سـكنية
لعــوائل الـضبـاط والمـنتـسـبين، - يــوم التــاسع
من نـيسـان اي يـوم دخلنـاهـا  –كـانت العـوائل
قــد غـــادرتهــا وحـملـت معهــا اثـــاثهــا ولـم يـبق
سوى الاثـاث الملـتصق بـالحيطـان فقـط الذي
لا يمكـن إقتلاعه، واسـواق تعـرض شتـى انـواع
الـبــضـــــائع افــــرغـت هــــى الاخــــرى، واحــــواض
سبـاحـة وحـدائق ومـتنـزهـات وشــوارع داخليـة
مـبلـطـة، ومــؤثثـة، وحـدائـق حيـوانــات وطيـور
واحـــواض اسـمـــاك، ودار ضـيـــافـــة، ومــطـــاعـم
وبــــارات، ومـــسـتـــشفــــى عــــامــــة الاخـتــصــــاص،
ومــسـتـــوصف وعـيـــادة لـطـب الاسـنـــان مـــزودة
بكـــافـــة الـتـجهـيـــزات الـتخــصــصـيـــة، ومــطـــار
لهبـوط الطـائـرات السـمتيـة، وزنـازين سجـون
وقـــاعــــات تعـــذيـب، واقـبـيـــة ســـريــــة، ومخـــازن
بــــــضـــــــــــائـع وسـلـع وادوات مـخــــتـلـفـــــــــــة داخـل
جـملـــونــــات مفـتـــوحـــة، واثــــار القــصف تـبـــدو
واضحــــة في العــــديــــد مـن الامــــاكـن ، كـمــــا ان
هنـاك قاعـات سريـة يتـم الوصـول اليهـا فقط
بــــوســــاطـــــة اشخـــــاص يعــــرفــــون )خــــارطــتهــــا
الــســـريـــة( وهـم علـــى عـــدد الاصـــابـع، وتفـتح
ابــوابهـا بـالـطـاقــة الكهـربــائيــة، وهي بــاقفـال
مـشفــرة، ولا ادري كيف تمـكن الــداخلـون الـى
هــــذه المــــديـنــــة الـــســــريــــة، مـن تحــطـيـم هــــذه
الابــواب، وفتح هـذه القـاعـات المـظلمـة الملـيئـة
بــالميـاه الـتي ســربت الـى ارضـيتهـا عـن قصـد،
واطلاق ســــراح عــــدد مـن الــــسجـنــــاء الــــذيـن
اصــيـــب بعــــضهــم بــــــالعــمـــــى، ومـــنع الجــنـــــود
الامـيـــركـــان الـــذيـن كـــان بــــرفقـتهـم عـــدد مـن
الاطبـاء تعـريضهـم الى الـضوء خـشيـة اتلاف
شـبـكـيــــة العـين، بـــسـبـب الحــــرمــــان مـن رؤيــــة
الــضـــوء طـــويـلا، وبعــضهـم وصـل شعـــره الـــى
خـصـره طــولا، واظفــاره التـفت علــى بعـضهـا،
وبعـضهـم يجهـل اين هــو، ومتــى سـجن ومــاذا
يجـري وحـسـب، بل هــو لايعــرف حتـى اسـمه،
وقــد جمـعهم الـسكـان، في الـصحـن الكـاظـمي
الـــشـــــريف، وتــــولـــــوا اطعـــــامهـم، وتـنــظـيـفهـم
والبــاسهم، بـانـتظــار حضـور ذويهـم والتعـرف
عـليـهم، ومــازال بعـضهـم حتــى اليــوم، تتـولـى
الجهـــات الخـيـــريـــة في مـــديـنــــة الكـــاظـمـيـــة،

الانفاق عليهم، وايواءهم .
وهنـا لـم يتــرك شيء في المــدينــة،حتـى اجهـزة
الـتعــذيـب، رايـنــاهــا في الـيــوم الـتــالـي، ومـنهــا
)المفرمة البشريـة( وحبال الشنق، والكلاليب،
والـشفرات، والكيـبلات، والاقطاب الكهـربائية،
معروضـة في ساحـة النصـر في الباب الـشرقي،
للـبـيع، ومــازال الـبغـــادة، يحـتفـظــون بـنـمــاذج

منها على سبيل التذكرة .

الـعاصـمة وفي عـدد من احيـائهـا وبخـاصة في
المـنـــــاطق الـتـي تحــصـنـت فــيهــــا الــــدبــــابــــات
والمصفحات وراجمـات الصواريخ، التي وزعها
الـنظــام المبــاد داخل الاحيـاء الـسكـنيــة، وبين
الـبـيـــوت دون مـــراعـــاة لاشـتـــراطـــات الحـــرب
والحـياة المـدنيـة، كمـا كان قـد استـغل المدارس
والجـــــوامع وعـــــدد مـن الـبـيـــــوت الـــسـكـنـيـــــة،
فحــــولهـــا الــــى مخــــازن للـــذخـيــــرة، ومقـــرات
للـمفــارز الامـنيـــة، التــابعــة لاجهــزة الــدولــة
والحــزب، ولم يـنفعهـا احـتمـاؤهـا بـالمـدنـيين،
فقد راحت طائـرات )الهليوكوبتـر(-الاباتشي
الامـيــــركـيــــة  –المــصـمـمـــــة لهــــذا الـنــــوع مـن
المواجـهات، تـصطـادها، وكـذلك طـائرات ف -
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ثم امـطـــرت سمــاء بغــداد، مـطــرا غـــريبـــا لم
نعـتــــده  –اســــود  –زيـتـيــــا  –صــبغ ســطــــوح
الـبيــوت والاشجــار والـشــوارع، والملابـس الـتي
كانت النسوة قد نشـرنها على السطوح كعادة
الـبغــداديــات، وكــان الـسـبب هــو تلــوث فـضــاء
بغـداد، بمخلفـات احتـراق البـترول  –النفط
الاســـود - الـــذي كـــانـــوا قـــد حفـــروا لـه نفقـــا
خاصـا يحيط ببغداد واجـروه فيه ثم اشعلوا
الـنــــار فـيـه، في محــــاولــــة يــــائـــســــة وبــــدائـيــــة،
لـتضلـيل الصـواريخ الـذكيــة، والطـائـرات عن
اهــدافهــا، وهــذا الــصبــاح، علـــى عكـس بـقيــة
الـصـبــاحــات كــان هــادئــا بــشـكل مــريـب فقــد
توقف القـصف الاميركي بكل اشكاله وتوقف

اطلاق النار تماما .
الاخـبــــار تقــــول ان الامـيــــركــــان تمـكـنــــوا مـن
الـــسـيــطـــــرة علــــى مــطـــــار بغـــــداد، والقــصــــر
الجـمهـوري، و .. انــدفع الـبغـداديــون عمـومـا
الى الشـوارع، في ساحة الفردوس، حيث كانت
وســــائـل الاعلام، تـنـقل مـــشــــاهــــد الـــسقــــوط
الاخيـرة للـنظـام، بـالاسقـاط الـرمـزي لـصنم
الطاغية، واندفعت كذلك عصابات المجرمين
وصبــاح هـــذا اليــوم ايـضـــا، - وفي الكــاظـميــة
تحـــــديـــــدا  –حــيــث اسـكــن - لــم تـكــن قـــــوات
الائتلاف قـد وصلـت من نـاحيـة الـشمـال مع
انهـا تقدمت من نـاحية العـطيفية عـبر شارع
حـــيفـــــا امــتـــــدادا مــن مــنــــطقـــــة انـــطـلاقهـــــا
الجــديــدة الـتي هـي الان القـصــر الجـمهــوري
الــــــذي اســتــــــولـــت علـــيه ومـــن محــيـــط وزارة
التخـطيـط، علـى الـشـاطـيء الايمن لــدجلـة
قرب جسر الجمهوريـة كما ذكرنا، لذلك بقي
طـريق المـوصل بغـداد او سـامـراء  –تكـريت –
وبقـية المـدن الاخرى الـواقعـة علـيه مفتـوحا،
وبقـيـت بــوابــة بغــداد مـصــدر رعـب مـسـتـمــر،
فهـــي تقــــــوم حــيـــث تقـــــــوم مقــــــرات الحــــــرس
الجمهـوري ومـيليـشيـا فـدائـيي صـدام، حـيث
لم نكن نعرف انها باتت فارغة اليوم، وكذلك
مــا زالت بعـض المفـارز الحــزبيـة مـوزعـة علـى
بعـــض عقــــد شــــارع المحـيــط ولـكـن بــــاعــــداد
قـليلــة، وعلـى سـطــوح بعـض الـدوائـر وصـولا
الــى  –الـشـعبــة الخــامـســة-، بــدأنــا نـشــاهــد
عـمليــات خلع )الــزيتـونـي( العلامــة الفـارقـة
للـــبعــثــيـــين والاجهـــــزة الامــنــيـــــة والجــيــــش،
وشــــاهــــدنــــا عــملـيـــــات القــــاء الـــسـلاح علــــى
الارصفــــــة وفي الحـــــــدائق، وخـلع الـــضــبــــــاط
رتــبهــم، بل حـتــــى هــــويـــــاتهــم القـــــوا بهــــا في
الحــدائق والـطــرقــات وفي الـنهـــر وثيــابـهم في
الجـزرات الـوسـطيــة من الـشــوارع، واستعـاروا
مــن اصحـــــاب الــبــيــــــوت القـــــريــبـــــة في شـــــارع
المحيط )دشاديش( مدنية، لمواصلة طريقهم
عـائديـن الى بيـوتهم التـي يقع بعضهـا خارج
بـغداد او في الـضواحـي، وقد اكـد لي عـدد من
لاصـدقـاء ان المـشهــد نفــسه تكــرر في منــاطق
عديدة من بغداد وكان الجميع اتفقوا عليه 

قلعة الموت
ابــواب مــديــريــة  –الــشعـبــة الخــامـســة  –في
الكاظمية، كانت تحتلها الدبابات الاميركية،

هـذا الـتغييـر، بهـذه الطـريقـة، بـسبـب طبيعـة
تــــوازن القــــوى داخل الــبلـــد، وكـــون الــتغـيـيـــر
مــسـتحــيلا، الا علـــى يـــد قـــوة خـــارجـيـــة، هـــو
الـذي جعل اغلـبهم يقفـون متفــرجين، وتلك
حـالـة تــسبـب النـظــام نفـسه بهــا، فقـد كــانت
حالة العداء الشعبي العام المضمرة له، توازن
بـين خـيـــــارات صعـبــــة، لـم يـتـح لهــــا تـــســــارع
الأحـداث الفرصة لحسمها لمصلحة خيار ما،

حتى انفجرت قنبلة الانهيار الشامل.
أوراق الجنوب 

المحـللــــون العــــسكـــريــــون، العـــرب والاجـــانـب،
الذين كانت وسائل الاعلام تنقل تحليلاتهم،
وتـوقعـاتهم، كـان اغلـبهم  –صبـاح هـذا اليـوم
 –مـذهـولا بـالحـدث الـدرامـاتـيكي  –الغيـاب
العــام لاجهـــزة النـظــام والــدولــة  –والجيـش
والـــشــــرطــــة والحــــزب - هــــذا الحــــدث الــــذي
وصفــــوه بـــــالانهـيــــار الـكـبـيــــر غـيــــر المـتـــــوقع
والسـريع، وبعضـهم استمـر في توقع حـدث ما
غـيبي، او مـضمـر، او مجهـول، تمـامـا كمـا هي
شخــصـيــــة وطـبــيعــــة  –صـــــدام - المجهــــولــــة
والمــضمــرة والـغيـبيــة، الـتي اعـتمــدت اسلــوب
المفـاجـأة طــوال حيـاتهـا، او ان في الامــر لعبـة
غــامضـة، وبعـضهم لجـأ الــى نظـريـة المـؤامـرة
ومعــطيــاتهــا لـتبــريــر هــذا الانـهيــار الــذي لا
يمـكــن تــبـــــريـــــره الا بــــــالهـــــزيمـــــة الــتــي أبـــــوا
الاعتــراف بهــا ففقـدوا قـدرتـهم علـى الـرؤيـة

والتحليل الصادق الدقيق . 
– Bay Bay أوراق كردستانية

Saddam
الــــسلـيـمــــانـيــــة  –دهــــوك  –اربــيل  –والمــــدن
والقـــرى الـتـــابعـــة لهـــا، والاكـــراد علـــى رؤوس
الجبـال وفي الـسفـوح والـوديـان، انـدفعـوا الـى
شــوارع المــدن الـــرئيـســة، في تجـمعــات عفــويــة
حـاشــدة مهللين لـسقـوط الـنظـام الصـدامي،
مـتــطـلعــين لغــــد أفـــضل، وهـم يـــسـتـبـــشــــرون
بانهيار حـاجز الخوف من تهديدات الغازات ا
الـــســــامــــة، الـتـي اغـتــــالـت مــــدنهـم وقــــراهـم،
وعـــــــــــوائـلـهــــم، وزهـــــــــــورهــــم وفـــــــــــراشـــــــــــاتـهــــم
وعصافـيرهم، ويـومها تـناقلت وكـالات الانباء
العالمـية التي كانت مقراتها في كردستان، تعج
بــالحــركــة والنـشــاط، مـسـتغلــة اجــواء الامن
والاستقرار التي توفرها الحكومة الاقليمية،
وبعـد المـدن الكـردستـانيـة عن سـاحـة الحـرب،
صـور الـتظـاهـرات الكـرديــة والجمــاهيـر الـتي
طافت شوارع  –دهوك واربيل والـسليمانية -
– Bay وهــي تـــــرفع لا فــتـــــات كــتــب علــيهـــــا
Bay Saddam، وفي حيـنهـــا علق الــزمـيل
فلك الـدين كاكه ئـي،- صاحب امتيـاز جريدة
الـتــاخـي  –علــى الاحــداث في كــردسـتــان وفي
بغداد قـائلا - لا تفسـير لهـذا الفرح الـعفوي
ســـــوى انه فـك لـعقــــدة الخــــوف مـن الــــسلاح
الكيمياوي في نـفسية الانسـان الكردي- وقال
اخرون انهـم يبتهجون بزوال الظلم او بنوروز

جديد .
أوراق بغدادية 

هـــــذه هـي الـــــورقـــــة الـتـي اسـتــطــيع ان اؤكـــــد
تفــاصـيلهــا بـثقــة مـطلقــة، فقــد كـنت شــاهــد
عيــان عليهـا، وعـشتهـا ثـانيـة بثـانيـة، كنـا قـد
نمنا متأخريـن كالعادة، ليلة البارحة، بعد ان
ارقني هاجس القلق، وانعـدمت الرؤية عندي
لمـا نحـن مقبلـون عليه، فقـد تضـاربت الانـباء
في وســــــائـل الاعلام، حــــــول مـــصــيــــــر ووجــــــود
النـظــام والــدولــة  في العـــاصمـــة، صبــاح هــذا
اليـوم مع ان الخـط العـام كـان يـؤكـد حـقيقـة

الانهيار العام .
في تمـام السـاعة الثـانية بـعد منـتصف الليل،
كـــان فـنــــدق الكـــاظـمـيـــة الــسـيـــاحـي، مـــا زال
يحترق واصوات الانفجارات تدوي في جنبات

اكتـشفنـا زيفهـا فيـما بـعد، وانـه لم يكن لـديه
اي اتــصــــال بــــالحـكــــومــــة ولا بــــالعـــسـكــــر وان
بيانـاته كانـت فنتازيـا صحافيـة خالصـة، وكنا
قـد بـدأنـا داخل العـائلـة نـسخـر من مـصطلح
)العلــوج( الــذي سخــر مـنه العـــراقيــون كلـهم
فيمـا بعد، فقد فـر الصحاف صبـيحة يوم 9/
4 ونـسي موعـده مع الاعلاميين بعـدان اتضح
كل شيء في صـورة الدبابـة الاميركيـة الواقفة
على جسـر الجمهوريـة معلنة سقـوط القصر
الجـمهــوري الــذي تــشــرف علـيه مـن الاعلــى،
والاخـرى على جـسر السـنك معلنة الـسيطرة
علــى فنــدق المنـصـور الـذي كــان مكـانـا لمـوعـد

الصحاف الإعلامي.
صـبيحـة الاربعـاء  – 9/4 –كـانـت الكهـربـاء،
قـد طـارت مـن حينـا، وتعـطل التلفـزيـون، كمـا
انه لـيـــس هـنــــاك مـن يـبــث، علـمـــــا ان بعــض
مـواقع البـث السـريـة، اسـتمـرت في العـمل من
امــاكـن محــرمــة، كـبعـض الجــوامع وأضــرحــة
بعــض الأوليــاء، الـتي تــوقـع النـظــام الـســابق
انهــا ســوف لـن تقـتحـم، ولم تـكن مــواد الـبث
ســـــوى الاغـــــانـي الــتحـــــريــضـيـــــة الـبـــــائـــســـــة،
والخـطـاب الــدون كيـشـوتـي للقـائـد الـضـرورة
)الـشارد(، وكنـا عبر الـراديو )نـشاهـد( سقوط
تمثـال سـاحــة الفـردوس، وبــالتــأكيــد لم نـكن
نـصــدق، بيـنمـا كـنت أقــول لعــائلـتي هــذه هي
الـنهـــايـــة، ورحـت اسـتعـيـــد، ايـــام الاسـتـــدعـــاء
العــــــديــــــدة الـــــــى أجهـــــــزة مخــــــابــــــرات وامــن

الكاظمية، لاثبت لها اني ما زلت بريئا. 
سقــط النـظـــام اخيــرا، او تلاشــى او فــر، او ..
اية عبـارة ترد ببـالك يمكن ان تصـور بها ذلك
الاخــتفــــاء الـكـبـيــــر لـلجـمـيـع، تحقـق الحلـم
الـــذي رعـيـته نـبـتـــة يـــائــســــة، ولكـن ..، لـيــس
هـنـــاك مــــا يهـم، فـكل شـيء بمــــا بعـــد او بمـــا
سياتي، بـالزمن القادم، وليس مهما شكل من
سياتي، ويحكم، هكذا كنـا نفكر، جميعا نحن
المــضغـــوطـين، تحـت الـــواح الـتعـــذيـب الـبعـثـي
الـيــــومـي، وكـنـت اســتعـيــــد صــــور أصــــدقــــائـي
وزملائـي الــــذيـن غــــابــــوا، او غـيـبــــوا، وأبـنــــاء
عـائلـتي المقـربـين، استـذكـرت يـومهـا صــديقي
)اللـــدود( القـــاص شـــوقـي كـــريم، حـين وقفـت
سيارة المخـابرات ببـاب الاتحاد )اتحـاد الأدباء
والكتـاب العـراقيـين( واختفـى شــوقي داخلهـا
وغـــــاب اكــثـــــر مــن ســنـــــة ونـــصف، والـــشـــــاعـــــر
الكـربلائي مـاجد حـاكم الـشبلاوي الـذي كان
قد فقـد عينه الـيمنـى في اثنـاء انتفـاضة اذار
1991، ولم تـغب عنه مـن حينهـا اعـين النظـام
واجهزته، وصباح عبد الحسن العزاوي، الذي
بقي مـسجـونـا سنـوات عـديـدة، حتــى اطلقت
الـقوات الامـيركـية سـراحه من احـد السـجون
السـرية، بعـد ان بقي اربعـة ايام بـلا طعام مع
عـدد من المعتقلين، واستـذكرت السيـدة انيسة
حـــسـن الـتـمـيـمـي  –الـتـي اعــــدمـــــوا زوجهــــا
وثلاثـــة مـن اشقـــائهـــا، واعــتقلـت هـي وابـنهـــا
وابنـتها، وكانـت حاملا يومـها بوليـدها )علي(
الــــذي انجـبــته في الــــزنــــازيـن، وحـكــم علــيهــــا
بـالاعدام، ثم خفف الى اربعـين عاما، دون اية
قـضيـة حقـيقيـة، تـداعـت الصـور امــامي، وانـا
اكـــرر ان يـــوم -4/9- بـــالـنــسـبـــة لـي هـــو نـــوروز
عــراقـي _ وقــد كــان، وان كـنــا مــا زلـنــا نــدفع
الثمن، دمـا، وخوفا، وفقرا، حتـى اليوم، لكننا
لم نعـد في الاقل تحـت النيـر الصـدامي وهـذا
مـا يكـفي للقـول اننـا انـطلقنـا الـى المـسـتقبل

احراراً .
أوراق عامة 

العــراقيــون في عمـوم جغــرافيـا العـراق، كـانـوا
يـــرقبــون الــوضع، مــذهــولـين، متــوقـفين امــام
خـيـــــارات صعـبـــــة، احلاهــــا مـــــر، فقــــد كــــانــــوا
يــــــرغــبـــــــون بقــــــوة في زوال الــنـــظــــــام الـــبعــثــي
الـصـــدامــي، لكـنهـم في الـــوقـت نفـــسه، كـــانـــوا
يـريدون ان يـتم ذلك على ايـديهم، واستحـالة


